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 الأوروبيين الأسرى تحرير في البابوية الكنيسة جهود

(تاريخية مقاربة) العثماني العهد خلال ائرالجز في

 

 سعيود إبراهيم :الدكتور
 أبو القاسم سعد الله 2جامعة الجزائر 
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10
 Haedo (Diego Fray de), Topographie et histoire générale d’Alger, la vie à Alger au 

XVI siècle, traduction et notes de A. Berbrugger et Monnereau, 3éme édition, 

présentation de Abderrahmane Rebbahi, G.A.L, Alger2004, p55.  

( لقد كان Andrettaوهو من مسيحيي البندقية، كان اسمه قبل اعتناقه الإسلام اندريتا )  11
( وفي Esclavonوهو صغير أي في سن الطفولة يبحر على متن سفينة تسمى اسكلافون )

رايس حاكم طرابلس، فساقه أسيرا، وبعد  إحدى المعارك استولى على تلك السفينة دراغوث
 هذه تكن ولم. ، أصبح من المقرّبين من علج علي وعلى يده أسلم1565وفاة دراغوث سنة 

 وجد تلت، التي القرون وخلال العهد ذلك ففي طارئة، حالة هي ولا نوعها، من فريدة الحادثة
 القرصنة، حروب جرّاء من سرالأ في وقعوا الذين عامة بصفة والمسيحيين الإيطاليين من كثير

 الأوربيين من وآخرون الجزائري المجتمع في واندمجوا الإسلام اعتنقوا وهناك الجزائر، إلى فسيقوا
 مسلمين وأصبحوا الجزائر وقصدوا خاطر طيب عن الأصلية بلادهم غادروا – كثيرون وهم –

 .هناك والعسكرية السياسية المناصب أعلى واحتلّوا الاجتماعي السلّم في وارتقوا
 بداية في فعينه لخلافته، وأعدّه بسرعة، رقّاه 1568 سنة الجزائر حكم علي علج تولّى ولّما   

 .الجدّافين أشهر وانتقاء الخاصة، سفينته بقيادة كلّفه كما للخزينة، عامّا أمينا الأمر
 حازما كانو( 4.)1580 غاية إلى 1577 سنة الجزائر حكم فينيزيانو باشا حسن تولّى    

 حسن حول.  والطموح والحزم والقسوة، بالدهاء اشتهر كما الداخلية، سياسته في وصارما
بونو سلفاتوري،" العلاقات بين الجزائر وإيطاليا حلال العهد التركي"  ترجمة أبي : ينظر فينيزيانو

 .118-98ص ص  ،1972ئر جانفي  الجزا 6القاسم بن التومي، الأصالة عدد.
ار، العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرن العاشر الهجري السادس بن خروف عم

 .110م. ص، 2006هـ/1427، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 1عشر الميلادي.ج

 الدين، خير ابن باشا حسن حكم فترة خلال حدثت واقعة من تسميته الباستارد سجن أخذ  12
 تمكن م،1558 سنة في جرت التي مستغانم معركة في دالكوديت الكونت على انتصاره فبعد

 هؤلاء حاول وقد الأوروبيين، من معهم والمتحالفين الأسبان من كبير عدد أسر من باشا حسن
 ديدج من وقعوا لكنهم باستارد، المسماة السفينة متن على ذلك بعد والهروب الإفلات الأسرى

 عمليات في لتسخيرهم المفتولة، العضلات أصحاب الأقوياء باشا حسن منهم فاختار الأسر، في
 .هايدو: ينظر. التجديف

 Haedo, Op-cit, p56. 
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 ط النابوليتان. ينظر:بعض الضباط التابوليتان، وقام أباء الافتداء، بافتداء باقي الضبا
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محمد شلبي فقد كنت أذهب إلى السجن لأتسلى، وأروّح عن نفسي بالحديث إلى الطالب 

تهم فراسوا، الذي كان يجتمع حوله أسرى من دنكيرك، كانوا يروون مغامراتهم، ومصادما
البحرية مع غيرهم في عرض البحر، وكان الهولنديون يتحدثون عما حدث لهم في جزر الهند 
الشرقية، وفي اليابان والصين. وأمّا الأسرى الدنماركيون والألمان فكانوا يروون قصصا عن صيد 
الحيتان في غرينلند، وفي أي يوم كانت الشمس تسطع في إيسلندا، يواصل درندا حديثه فيقول: 
وإذا لم تعجبني حكايات هؤلاء، أذهب إلى الإسبان الذين يتحدثون عن مستعمراتهم، وطريقة 
حكمهم له، ويتحدثون أيضا عن ملذات المكسيك، وثروات البيرو. أما الأسرى الفرنسيون 

 فكان حديثهم يدور دائما حول الأراضي الجديدة، كندا، وفرجينيا. ينظر:
Emmanuel d’Aranda, Ibid,p160. 

20
 Klein, Ibid, p157. 
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، تعريب وتعليق أبي القاسم سعد الله. م.و.ك. 1830-1500جون.ب. وولف، الجزائر وأوروبا   

 .288، ص1984الجزائر
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 Dan (P), Histoire de Barbarie et de ses Corsaires, éd Pierre Racolat, Paris1637, 

p422. 
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 .288وولف، نفس المرجع. ص  
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 1757هو تيودور كروازيل، أقام في الجزائر بصفته مبعوثا كنسيا، برتبة سفير للفاتيكان من سنة   
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nel bagno del Beilik. Algeri 7-6-1754. 

 الوقت ففي كروازيل، المسمّى الكنسي المبعوث هذا فيه وقع الذي التناقض هذا نفسّر بماذا -
 البلاد هذه في المسيحيين الأسرى حالة وأن والبرابرة، بالهمجيين ئرالجزا سكان يصف نجده الذي
 تدخّل الداي بأنّ أعلاه، والمذكور ،1754-6-7 في المؤرخ تقريره في يذكر هو ها لها، يرثى

 هدم في الغزيرة الأمطار تسببت بعدما البايلك، كنيسة من المهدّم الجزء بناء بإعادة وأمر شخصيا
 الكنسي المبعوث ذكره ما إذا الديني؟ التسامح على هذا يدلّ آلا ذكورة،الم الكنيسة من جزء

 الكنيسة لاستعطاف زائدة مبالغة إلا هو ما المسيحيين الأسرى بحالة يتعلق فيما كروازيل،
 .المسيحيين الأسرى افتكاك قصد المال من كبيرة مبالغ لجمع البابوية
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 Pères de)آباء المستشفى  (Pères de la Merci)آباء الرحمة(Pères de la Rédemption)جمعية آباء الافتداء 
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40
 Corine Chevalier, Les Trentes premières années de l’Etat d’Alger 1510-1541. 
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41
زائرية الإيطالية خلال العهد التركي " تر. أبي القاسم بن بونو سلفاتوري: " العلاقات الج  
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حول القرار البابوي المذكور، راجع دراستنا الموسومة: وثيقة أرشيفية بابوية تتعلق بتعميد   48
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